
الجمعة 12 ربيع الآخر 1429 هـ – 18 أبريل 2008 – السنة 37 – العدد ٣٧12530
37

صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

« الرعيل الأول في الكويت تخضرموا فترتي ما قبل النفط وما بعده، فقاسوا مر الفترتين وذاقوا حلاوتهما، عملوا وجاهدوا 

وتدرجوا، رجالا ونساء، الى ان حققوا الطموح او بعضا منه، ومهما اختلفت مهنهم وظروفهم، فان قاسما مشتركا يجمعهم 

هو الحنين الى الايام الخوالي. «القبس» شاركت عددا من هؤلاء الافاضل والفاضلات في هذه الاستكانة».

ابنة البحار وحفيدة المتخصص في ربط الشراع

بيبي الفرمن: اللهم أعد إلينا أيام الفرجان
في مستهل لقائنا مع بيبي عباس حيدر الفرمن قالت: انا ابنة البحار 

التي تسمى  الشراع بالعارضة  والــغــواص وحفيدة المتخصص في ربــط 

«الفرمن»، سمي جدي ووالدي بهذا الاسم لانهما كانا مسؤولين عن هذه 

مقدمة  خــارج  جــزء  منها  يبرز  السفينة،  على سطح  المستطيلة  الخشبة 

فرمن  وهناك  الكبير،  بالدقل  الشراع ومتصلة  بها حبل  يربط  السفينة، 

صغير، وهو خشبة يربط بها الشراع ايضا ومتصلة بالدقل الصغير في 

انا ابنة وحفيدة من عرف ان يربط ويوصل قطعة على قطعة  السفينة، 

باحكام بطول ٤٠ مترا تقريبا، جدي كان يعرف مركز الثقل، وكان رحمه 

«النباش»  بالمسامير، ويضيف  الفرمن  فوق  «الزغبة»  الله، يضع خشبة 

على الخشب لاطالته.

وقــالــت بيبي الــفــرمــن: والـــدي وجـــدي وصــلا بومبي والــيــمــن ومعهما 

الــتــمــور ورجــعــا ومعهما الــجــنــادل والـــبـــواري والــشــاي والــقــهــوة، وكذلك 

غاصا بالهيرات كلها، كانا يغيبان عن الاهــل والدير من ٥ الى ٦ اشهر، 

ابحرا على بوم ثنيان الغانم، وبوم الصقر الى افريقيا، ومع بوم النوخذة 

خليل ســالــم الشطي، آخــر ســفــرات والـــدي البحرية مــع ابــن عصفور عام 

١٩٥٢، وذهب على بوم القطامي وخرما.

براحة عباس

وتحدثت عن تاريخ ميلادها انه في سنة الهدامة عام ١٩٣٤ في براحة 

في الحي القبلي المشهورة بجيرانها والعابها وجلوس الكباروالاراجيح 

ايام الاعياد، وعن تلك الذكريات المحببة للنفوس قالت: «براحة عباس» 

عباس،  الحاج  اسمها  يحمل  بمن  الكويت  اهــل  عند  والمعروفة  الشهيرة 

الذي كان مضمدا في الاميركاني، وبعد العصر يجلس امام بيته يداوي 

البراحة باسمه  الــعــلاج والـــدواء حتى سميت  اهــل الصحراء ويــقــدم لهم 

لكثرة تردد اسمه وخدماته. واتذكر انه كان عنده لوري  (الشاحنة الكبيرة 

) كان ينقل الاهالي فيها في فصل الربيع الى البر.

في  البحر  على ساحل  «اليسرة» طريق صخري  فريجنا  معالم  ومــن 

عمقه، اتذكرها صخرة ملساء طولها حوالي ٤٠ الى ٥٠ مترا، كان الرجال 

من براحة عباس يجلسون عليها اثناء الجزر، خاصة في ليالي الصيف 

النساء يغسلن عليها ملابسهن، ومن معالم براحة  النهار  المقمرة، وفي 

عــبــاس انــهــا بــالــقــرب مــن الــوطــيــة مــوطــئ قـــدم احـــد الــصــحــابــة كــمــا قالوا 

الــبــراحــة بيت  لنا منذ مئات السنين  وقــالــت ام حسين: مــن جيراننا فــي 

الــواســع، جــزء منه كــان يسكنه يعقوب النصراني وهو  حمد الحميضي 

كــان يفرش حــوش منزله  كــان يعمل في المستشفى الاميركاني،  قسيس، 

ويستقبل الجيران ويحكي حكايات عن السيد المسيح (ع)، ومنزل يوسف 

الحميضي بابه يفتح لجهة اليسرة، ومن الجيران بيت بوشعبون وعلي 

الجزاف وملا حسين التميمي، وعاشور وخورشيد والقطان والدويسان 

وبيت بو بدر الفوادرة، ويعقوب اليتامى، وعقاب الخطيب.

شاوي البراحة

تضيف ام حسين عن شاوي براحة عباس انه العم «مزيد» ويساعده 

ولده «شــداد» وجاخوره في سكننا، يجمع الاغنام في الصباح يقودها 

الـــى خـــارج الــــــدروازة، ويــعــود بــهــا عــنــد الـــغـــروب، وكـــان شــاويــنــا «مزيد» 

يتقاضى روبية واحدة من الرأس الواحد، واذا لاحظ التيس اعتلى احدى 

السخلات يتقاضى بدل «كراعة» روبية او روبيتين، واذا ولدت الماعز في 

الصحراء فانه يأخذ «علاوة ولد»، وكان مزيد يملك ذاكرة قوية وغريبة 

ولديه معرفة بجميع الاغنام وأصحابها.

التلاحم والتعاون

تحدثت عن براحة عباس فقالت لها قصص بالتلاحم والتعاون حيث 

كانا سائدين بين ابناء الفريج، الوحدة والتفاهم والتفاف الجيران، فيما 

بينهم من دون تفرقة، التزاور والتآلف والنصيحة والمحبة، والاستئذان 

الــدخــول، لقاء براحة عباس مغنم جسيم، والــزيــارات المتبادلة، جار  قبل 

يسأل يعطى وعلينا حق اكرامه، واذ طرق الباب فتحت له ابواب السماء، 

فاذا التقيا تصافحا، كل منا يحفظ اخاه من بلاء الدنيا وبوائق الآخرة، 

وطيب الكلام ولا نعرف قطع الرحم، ولا اذى الجار، حتى النصارى الذين 

وابلى  ليلى  الطيبات  وبناته  النصراني  يعقوب  فمنهم:  جيراننا  كانوا 

وغــيــره مــن الــعــامــلــين فــي الامــيــركــانــي كـــان لــهــم حــق علينا حــق الجوار 

المــجــاورة وانــهــم كالنفس، وتــابــعــت ام حــســين: لــلاســف الآن كل  فاحسنا 

شيء تغير بدأ افشاء السر، وكشف العيب والنميمة والسعاية والافساد 

بين الناس، واذا اخطأ احدنا تأتي الشماتة عليه وعلى الآخرين، وحتى 

الزور،وخلف  وشهادة  الفضائل  من  معدومة  تجدها  تنتشر  الخصومة 

ايام  النفس  كمال  الحقيقي،  والكمال  الصالحات  تعود  ان  اتمنى  الوعد، 

الفرجان والجيران، اللهم ابعد عنا ظلمات بعضها فوق بعض، فلنتحل 

بفضائل الاخلاق والصفات، جيران كانت البهجة الدائمة في وجوههم، 

كانت حواسهم آلة للحقيقة.

وتذكر أم حسين بعض الكلمات التي كانت تسمعها من الجيران، هذا 

الخلق وحسبي  قــولــه: حسن  يكرر  وهــو خبازنا  الكندري  الخباز  حسن 

الله في المغيب والحاضر، وأسمع من الدويسان «الكلمة الطيبة صدقة»، 

ومن السميط «المراء والجدال والخصومة من ذمائم الأفعال» ، ومن أسد 

البلوشي كابتن بوم الماء يقول: «ان أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»، 

الثانية عام  الهدامة  أيــام  وحتى يا خور الحميضي استقبل المتضررين 

الــغــرف بدون  الــلــه، بنفسه بالتنظيف وتــفــريــش  قـــام رحــمــه  ١٩٥٤ حــيــث 

مــقــابــل، وهـــذا المــرحــوم ابــن بحر اشــتــرى بيتاً فــي فــريــج الـــفـــوادرة، موقع 

مجلس الأمة الحالي، واجره بثمن بخس للمطرب سعود الراشد وعائلته 

التي كانت تقيم «المالد»، وكان رحمه الله، يدرب الشباب على آلة العود 

ومنهم عبدالحميد السيد وعلي الحسيني.

الدراسة في غياب الوالد

تحدثت أم حسين عن مدرّسهم الذي له الفضل الكبير، الأستاذ المربي 

عــبــدالــعــزيــز عــبــدالمــحــســن الــعــنــجــري مــــدرس قــديــم، صــاحــب تخصصات 

متنوعة لغة وقرآناً وحساباً قالت: كان يجمعنا عصر كل يوم في منطقة 

القبلة يضع البنات في المقدمة والاولاد في الخلف مستعيناً في شرحة 

بسبورة نصبها فــي وســط الــحــوش، كــان يعلم ويــربــي ويــوضــح الكثير 

لربط البيت بالمدرسة والمجتمع، ولكن للأسف كان والدي لا يؤمن بدراسة 

• اسرة بيبي الفرمن قبل ٣٥ سنة • بيبي الفرمن وسط ابنائها الاربعة

منزله أمـــام  الــصــحــراء  ــل  أه ـــداوي  ي الظهر  وبــعــد  صــبــاحــا..  الأمــريــكــانــي  المستشفى  فــي  مضمد  عــبــاس  الــحــاج   ¶

بيتها  ان تخرج من  البنت  دائماً: «عيب على  يكرر  البنات وتعليمهن، وكــان 

وتتعلم»، وكنت أدرس في غيابه عندما يذهب إلى البحر أو العشيرج لكسر 

الصخر، وأحياناً كنت أذهب إلى الكنيسة الى عند أم خليل «القسية»، أتعلم 

الخياطة والتطريز والطباخ وفي النهاية تعلمت في مدارس محو الأمية.

وتحدثت أم حسين عن نصف المجتمع وعماد الأسرة، المرأة التي كانت تهز 

المجتمع بيسارها،  تهز  كانت  التي  انها هي  بيمينها  والمهد  والكاروكا  المتر 

، كانت في 
ً
الحياة ومــازالــت هي والرجل مجتمعا متكاملا شاركت في صنع 

الماضي هي الحقيقة والحياة، ولم تكن الكويتية تعيش في الجهل والتخلف. 

الــزوج والأب والأخ والولد في حفظ المجتمع، كان يغيبون  وتابعت: شاركنا 

أشــهــرا، فــي البحر والاســفــار ، بــرزنــا فــي المجتمع فــي الــدعــوة والعقيدة، ولو 

عن 
َّ

ود العجائب عنهن.  الماضي، لسمعت  الحديثة تسمع عن نساء  البنت  ان 

الرجال على ساحل البحر بالدموع وبالاهازيج مرددات: هل يعودون أم لا؟

وعندما تحدثت عن ملابس المرأة الكويتية القديمة تجد التاريخ والفولكلور 

في الملابس التي غطت كل جسدها، اقول وللاسف اين اولئك القديمات؟

تظهر في الحفلات الشعبية فقط: دراعة زري، ودراعة عصا، وجين مشجرة، 

البلبول، وثوب  المنزل كنا نرتدي ثوبا موصوفا وزري وحشم  وحتى داخــل 

جرجيس، وتــور اســود، وعــبــاءة شــال دربــوبــة، وصــوف، وجــين، عباءة عليها 

خيوط من الذهب تدل على النعمة والخير في المجتمع الكويتي، وجهها كان 

كانت  الصغيرة  والبنت  ايضا،  والبوشية  الــخــروج  ارادت  اذا  بالملفع  مغطى 

ترتدي بخنق شاش وتوروتيل، وقبقب، وثوب مرصوص.

تتفاخر  بزينتها  غنية  المجتمع،  تأسيس  منذ  الكويتية  كانت  واضــافــت: 

الذهب والفضة، شهيلات في يدها، وجف  امــام كل المجتمعات، لانها تمتلك 

الحصير، ومضاعد الباجلا، والمرامي في اصابعها.

وتذكرت ام حسين الفرمن الشاهد خاتم مستطيل، ومزمطها على صدرها 

ومرتهش مليء بالذهب، وسلسلة ذهبية معلقة حول عنقها، والكويتية كانت 

الذهب  والــحــيــول  رأســهــا  هــامــة  والــهــامــة على  بالظفاير على شعرها،  مزينة 

الخالص على قدمها، وشواهد عدة في اصابع قدميها، حتى خصرها يلفه 

حزام من الذهب، وخشمها مذهب واذنها مزينة بالتراجي كنا نسميه «جف 

البطة» و«تنبولة».

وقــالــت: مــا أحلى الــجــلاب على ملفع الــوالــدة والــجــدة، مصاغات كانت في 

بيوتات الكويت، وهي رأسمال لزوجها واهلها اذا ضاقت عليهم الدهور.

ألعاب مفيدة

وتحدثت عن وقت الفراغ وقضائه في مرح وسعادة وتربية وتعليم لحياة 

التدبير  العاب فيها  زوجية،العاب هي مقدمة لمستقبل وتعامل مع الاخرين، 

المنزلي والحنان والاحساس بالمسؤولية، فهذه لعبة الشروكة فيها التعاون 

بالطبخ  ويــبــدأن  عائلية  جلسة  البنات  يجلس  حيث  الطباخ  فــي  والمساهمة 

ادارة  فــي  الامــهــات  ويقلدن  بالزبابيط  البنات  تجمع  الــبــدوي  ولعبة  والاكـــل، 

الخرز  التراب وقطع من  الخبصة تعتمد على  المنزل والرقة والحنان، ولعبة 

عن  تبحث  لكي  الكومين،  اي  عن  وتخير  تخلط  الصغيرة  البحرية  والقواقع 

نصيبها من هذه القطع، العاب اتمنى ان تعاد في مدارسنا ومناسباتنا منها: 

اللفضة – الجبلة – طبق حنة وطبق مــاش – هيبلة – ليش تبوك اللومية – 

اتويس امباع – وصلنا البيت – لعبة ام احمد.

اظافرنا بجوز  نزين  كنا  مــرت علينا،  التي  الفترات  اعظم  كانت من  فترة   

الهند والوسمة والحناء، ونعجف (نجدل) شعورنا بالمحلب (ورد مطحون) 

وبرائحة الزعفران.

• صندوق الزواج

• بيبي عباس الفرمن

جدي ووالدي مهنتهما ربط الأشرعة 

«الفــرمن» بـ ـــمينا 
ُ

فس بالخــشـــبة.. 

انــاس يتجولون على  المجتمع  كــان في  الفرمن:  بيبي  قالت 

المنازل وهم اصحاب المهن حيث يقومون بواجباتهم الشاقة، 

يتفقان على  اثــنــان؟  فــأفــادوا واســتــفــادوا، منهم: جليب نخم 

الثاني عند  يــنــزل احدهما ويــظــل  الــبــيــوت،  الآبـــار فــي  تنظيف 

فوهة الجليب ليساعده في اخراج القمامة، مهنة شاقة يتعرض 

المنظف لروائح كريهة او حمل حيوان ميت.

وذكرت محترفا آخر هو «المطرب» الذي ينادي على اشياء 

مفقودة كالحيوان او طفل او حقيبة وينادي باعلى صوته «يا 

 عين النعجة او طفل» وكان يحصل على مكافأة.
ْ
من

وهذا رجل يدور في الاحياء، مناديا «زري عتيج»، من يود 

شراء الزري (خيط مغلف برقاق الذهب)، هذا الزري موجود 

فارسية اصلها  كلمة  في عباءات وبشوت  وبخانق»، وزري 

الـــزري، يحرقونه  زر اي ذهــب، متخصصون يــنــادون لــشــراء 

ويستخلصون منه الذهب.

وتذكرت ام حسين راعي الكواطي والخياش والسعف، كانوا 

ينادون لشراء ما زاد من البيوت، لا يوجد شيء يرمى عندنا 

قــديــمــا، حتى الــرمــاد كــان لــه مــن يشتريه مــنــاديــا «مــن عنده 

رُمــاد» كــان يستخدم على السطوح، وراعــي السوخة يمشي 

مع حماره باحثا عن مخلفات الناس فوق الاسطح وفي بيوت 

المزارعين، ومن  الى  لبيعها  منها  الخلاء (حمامات)، يستفيد 

المحترفين النكاس وهو مصلح الرحا (حجر اسطواني تجرش  

لها مصلح  تكسرت  اذا  الابــاريــق  وحتى  الحبوب)،  بواسطته 

يسمى «المجني» يقوم بربط الاجزاء المكسرة باسلاك حديدية 

مع الطحين والبيض فيرجع الابريق صالحا للاستعمال.

العرب وتصنع  كــان يجلب من شط  الــذي  العلف،  وتذكرت 

مــنــه الــحــصــران، ويــتــخــذ علفا لــلــحــيــوان، ولـــه زهـــرة فــي اعلى 

الماشية كنا نفرشه  الزائد على اكل  لبه هو «الخريط»،  العود، 

على الحصير وننام عليه لانه بــارد، واما العزيزو عبارة عن 

المنزل  على  ونقذفه  ونكحله  بالقماش  نلفها  صغيرة  عظام 

ليتشاجروا.

وفــي الــخــتــام، ذكـــرت ام حسين زوجــهــا ابــو حسين جعفر 

بداية حياته، وانتقل  فقالت: كان يعمل في مقهى عباس في 

بعد ذلك الى منطقة برقان فعمل في ادارة صمام عين النفط 

الـــذي كـــان يسمى «كــرســمــس تــــري»، تـــدرج فــي عمله الـــى ان 

وصل في عام ١٩٥٢ الى مشغل حقل بترول، ونحن من سكان 

فريج سعود في الحي القبلي نسبة الى الشيخ سعود بن جابر 

الصباح، والمغفور له صباح الثاني جد الشيخ سعود الذي حكم 

البلاد سنة  ١٨٥٩ وتوفي سنة ١٨٦٦، في عهده حدثت معركــــة 

«ملح ١٨٥٩»، ومعركة «الطينة ١٨٦٠».. وفريجنا فيه نقعة سعود 

ومسجد هدم عام ١٩٦٣.

ـــد.. لأن  ـــوال كــنــت أتــعــلــم بــغــيــاب ال

ــات ــن ــب ــــروج عـــيـــب عـــلـــى ال ــــخ ال

• زوجها المرحوم جعفر حسين • .. وعلى صمام عين النفط

مهن متجولة

وحفظته  المــجــتــمــع  ــت  ــان ص ــــرأة  الم

ــال لــعــدة أشهر ــرج ــلال أســفــار ال خ

لهم  وكــان  كالنفس..  الــنــصــارى  إن 

علينا حق الجوار.. والآن تغير كل شيء


